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  الحلقة الثامنة من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافیة لفتاوى فوریة
 م٧/١٢/٢٠١٢ھـ ١٤٣٤من محرم  ٢٣لمعادي ا

  الشك القاتلالشك القاتل
أنا أعيش في حالة مضنية من الشك القاتل لأني أشك أن زوجتي في : سؤال

علاقة مع جار لنا، والجميع يقول لي أا أوهام وحكايات في رأسي فقط، ولكني 
  لا أصدق ذلك، فما العمل؟

==================================  

مـن   درِعمل البر، وقد تالخواطر قد ترِد من االله وهي التي تحض على الخير و
النفس وهي التي تحض على المخالفة والعصيان، وقد ترِد من الشيطان وهي التي يج 
الإنسان نحو قطيعة إنسان، أو نحو الهجوم على إنسان، أو نحو معاداة إنسان، أو نحـو  

 والإنسان عليه دائماً وأبداً أن يأخذ .كراهة إنسان، كل هذه الخواطر تمر على القلب
صلى االله عليه وسلم بقول النبي: }قِّقحفَلا ت تنرواه الطبراني عن حارثة بن النعمان( }إِذَا ظَن.(  

إذا كان هناك أدلة حسية مادية شرعية ملموسة محسوسة تؤكد هذا الظـن  
وأن أتحرى جيداً قبل أن أقدم على أي خطـوة حـتى تـتم     ،فيجب على أن أتوقف
الْبينةُ علَـى مـنِ   { :صلى االله عليه وسلملقوله  ،لات المحسوساتالتحريات وتستتم الدلا

  ).سنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو( }ادعى
عيه لابد أن يكون معك بيثبت صحة هذه الدعوأي أمر تدواالله ىنة ت ،  عـز

قد يكون الفاسق إنسان،  ].الحجرات٦[ .﴾تبينواإِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَ﴿ :قال لنا وجلَّ
وقد يكون الفاسق خاطر سوء في القلب ورد إليه من النفس أو من الشيطان، وسواء 

  .هذا أو ذاك لا بد أن يكون هناك دليل مادي محسوس ملموس
ى دينمة بغير بي ة الإنسان لإنسان بأيـا تـثير   نا عن مجانة أو دليل، لأ

نة، فوس بغير أمر محسوس ملموس، وى عن مجاة أي إنسان لحقيقة ليست معها بيالن
ه، وهذا يحدث مع كثير من الأزواج، فنرى وأحاول أن أُكرهه على أن يعترف بما أظن
شدلابد لك من علاقـة   :د على زوجته ويقول لهابعض شبابنا بعد الزواج يحاول أن ي

لـك ولهـذا    مـا !! أسامحك، ويصر على هذا الأمرشرعية قبل الزواج، اعترفي وس
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فـلا  !! حتى أن الزوجة ربما تكذب عليه لترضيه وتنجو من هذا الإلحـاح !! الماضي؟
ينبغي للإنسان أن يظن أي حققه إلا بعد الملابسات الحسية والمادية التي تتحقق  ظنوي

  .ا مثل هذه الأمور الشرعية
شيئاً محسوساً، ولم تسـتند إلى شـيء    ت لم ترما دم: ولذلك نقول لهذا الأخ

جالوسواس من نفسك، وهـو   اهذ ملموس فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم، وخر
وسواس من الشيطان يريد أن يثير الضغينة بينك وبين زوجك ليعكر صفو حياتـك،  

ويجعل حياتك في هم وغم ة التي وهذا شبيه لمن يصاب بداء الغير .على الدوام ونكد
ى عنها نبي فكثير من شبابنا  وهذا مرض استشرى في مجتمعنا الآن، صلى االله عليه وسلمنا

  .مصاب بداء الغيرة
والغيرة منها غيرة محمودة عند الدلائل والقرائن، كمن وجد مـن يريـد أن   

لكن هناك غيرة بغـير   .يشاكس زوجته، أو من يريد أن يختطف زوجته فهذا يغار هنا
ا قد تؤدي بالمرأة لأن تكره زوجهـا كراهيـة   قرينة ولا بينة، وهذه غيرة مذمومة لأ

مطلقة، لأا غيرة بدون ريبة، كأن يمنعها من الوقوف في النافذة أو البلكونة التي تطل 
هل تضـعها في سـجن أم في   ! من الشقة حتى لا يراها أحد حولها، ما لها ولمن حولها؟

وهل ترضى لنفسك أن تعيش في هذا السجن بين الأربع جدران لا تنظـر إلى  ! قة؟ش
  !!هنا ولا إلى هناك؟

مادام ليس هناك ريبة لم تجشم نفسك وزوجك ذه المشاق التي تؤدي إلى 
بل إنك إن أكثرت من الغيرة عليها بغير حـقٍ؛ رماهـا النـاس    !! الكراهية العمياء؟
رمى لا تكثر من الغيرة على أهلك فت( :لذا قال الإمام علىالزائد ا و بالسوء لشكك

هذه التصرفات الحمقاء التي سببتها الغيرة التي يقول فيها الـنبي  ). بالسوء من أجلك
سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان ( }من الْغيرة ما يبغض اللَّه{ :صلى االله عليه وسلم

  ).عن جبر بن عتيك الأنصاري
أو تكون زوجته عاملة ومعها زملاء، ومعها تليفون محمول وتضع عليه أرقام 

لأا في حاجة إليهم وهم في حاجة إليها لتنظيم العمل، فإذا  ،تليفونات هؤلاء الزملاء
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نالذي يتحدث؟ وماذا يقول؟ ولماذا يطلبـها   رنَّ التليفون في البيت يريد أن يعرف م
فتعتقد أنه لا يثق فيها، وأنه لا يعتد ا، وهذا ممـا يـثير   هنا؟ وهذا يؤلب عدم الثقة، 

الإحن والشحناء والبغضاء بين الزوجين، وسبب كل ذلك الغيرة التي ليس لها سبب، 
  .وليس عليها دليل

فالإنسان المؤمن يعمل بشرع االله، فلا يأخذ إلا بـدليل حسـي محسـوس    
رر أمامه مـرات حـتى يتخـذ    ملموس، وهذا الدليل رآه بعينيه، وسمعه بأذنيه، وتك

  .خطوات إيجابية، وإلا فليطرد الشيطان ليعيش هو وأهله وزوجه في أمان إن شاء االله
الغيرة القاتلة إذا لم ينفع معها الاستعاذة من الشيطان، والرجوع إلى منـهج  

صلى االله عليه وسلمنا العدنان الرحمن الذي جاء به نبيفهذا مرض ، يحتاج إلى طبيب نفسي 
  .يعالج هذه الغيرة القاتلة اًاختصاصي من أطباء الأمراض النفسية ليضع له علاج

الغيرة قد تكون من تأثير البيئة الطبيعية التي نما فيها الإنسان، كأن يكون قد 
نما في بيئة جامدة وأهلها متشددون في مثل هذه االات، وما أكثر المتشددون علـى  

وقد يكون سلوكه في شبابه غير سوي، فلا يصدق أن  الآن، مالنساء في بلدان الإسلا
يمشي على مذهب  النقي لكن المؤمن التقي .وهذا كثير ،هناك بنتاً سوية أو امرأة تقية

وسلم صلى االله عليه الوفيِّ الحبيب الصفي.  
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

****************  


